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التحليل اللساني في ضوء الدرس العربي: المدرسة الخليلية "لعبد الرحمان الحاج صالح"
واقع البحث الألسني في العالم العربي وعقباته:
ما يلاحظ هو تأخر في البحث الألسني العربي (تخلف الفكر الألسني في العالم العربي) وهذا لا يعني بالضرورة انعدام البحث، فهناك مراکز ومؤسسات علمية تبعث لهذا الغرض متخصصين في العالم العربي لأخذ مناهج هذا العلم والاستفادة من النظريات اللسانية، فما أبرز العقبات في البحث الألسني العربي ؟
إن أبرز العقبات في البحث الألسني العربي تتمثل في :
1. اهتمام الباحث اللغوي العربي بالمسائل الصوتية بمختلف فروعها (الفونتيك، الفونولوجيا) على أساس أن العرب القدامى قد كان لهم اجتهاد كبير في المجال الصوتي (عملية إعادة واجترار).
2. المعركة القائمة بين المنهج المعياري والمنهج الوصفي وما ساد من خلط في استخدامها.
3. عدم إعطاء اللغة العربية مكانتها التي تليق بها .
« كل معطيات علم اللغة التي قدمها "دوسوسير" ليست فتحا جديدا وكان يجب أن تكون كذلك بالنسبة للمثقف العربي لو أنه في حماسه للتحديث وانبهاره بمنجزات العقل الغربي لم يتجاهل تراثه العربي».

بنية الجملة عند الدكتور الحاج الصالح في ضوء النظرية الخليلية الحديثة:
لقد اطلع الدكتور "عبد الرحمن الحاج صالح" على الدرس اللساني العربي القديم وأقر بأصالة التراث اللغوي اللساني عند القدامى وعلى رأسهم العلامة "الخليل بن أحمد الفراهيدي" و"سیبویه"، فتعمق في فهم تلك الجهود ثم وازن بين التراث اللغوي العربي واللسانيات الغربية وبهذا تمكن من تأصيل نظرية لسانية عربية عرفت بالمدرسة الخليلية، نسبة "للخليل بن أحمد الفراهيدي" نابغة العرب، ومخترع العروض ومبتكر المعجمات يقول د.التواتي بن التواتي« المدرسة الخليلية التي نمت وترعرعت في التراث العربي الأصيل، وصاحبها أثبت أنه في تراثنا مفاهيم لسانية رائدة تفوق ما عند الغير في كثير من الأحيان ويقول بكل اطمئنان إن رائد هذه المدرسة لا يقل علما عن مارتيني" و تشومسكي" إذ إنه مطلع بما عند أقطاب المدارس فضلا عن اطلاعه الواسع عن التراث العربي الأصيل».

يقول الدكتور "عبد الرحمن الحاج صالح " لا بد من الرجوع إلى التراث العلمي العربي الأصيل ... والنظر فيما تركه أولئك العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى القرن الرابع الهجري وتفهم ما قالوه من الحقائق العلمية التي قلما توصل إلى مثلها كل من جاء قبلهم من علماء الهنود واليونان ومن بعدهم كعلماء اللسانيات الحديثة في الغرب.

أما عن مكانة هذه المدرسة الخليلية يقول أحد تلامذته " ولإحلال المدرسة الخليلية محلها من النزاعات الحديثة في العالم العربي ... وكوصف نقدي هي في الحقيقة نظرية ثانية (metathéorie) بالنسبة للنظرية الخليلية وأما استغلالها أو بالأصح امكانية استغلالها الآن فحاصل بالفعل.

يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح" وهكذا فإن اللسانيات الخليلية الحديثة تعد نظرية عربية جديدة، لها أسسها المعرفية ومفاهيمها الأساسية وإجراءاتها في التحليل وأهدافها العلمية ومجالات تطبيقها ونتائجها فنرجوا أن تتكاثف الجهود حولها بحثا وتدريسا واعلاما".

موازنة بين عبد الرحمن الحاج صالح و دوسوسير:
لقد أدرج الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح مسائل تخص النظرية الخليلية أهمها :

· يختلف النحو العربي الأصيل عن اللسانيات الغربية الحديثة في المصطلحات التالية :
· الموضع في مستوى التركيب وهذا يقابل مصطلح اللسان.
· الموضع في مستوى اللفظة.
· الموضع في مستوى الكلم .
يقول الحاج صالح :" إن المثال عند النحاة العرب هو مجموعة من المواضع الاعتبارية مرتبة ترتيبا معينا يدخل في بعضها وقد تخلو منها العناصر الأصلية وفي بعضها الآخر الزائدة، ولا ينحصر المثال في مستوى الكلم (الأوزان) بل يوجد في كل مستويات اللغة بما فيها التراكيب وما فوقها"

وأما مفهوم الموضع والمثال (والوزن بالنسبة للكلمة) فلا يوجد مثلها في اللسانيات الغربية إطلاقا، حتى الآن والسبب في ذلك أن التحليل عندهم يقتصر فقط على ظاهر الكلام أي على اللفظ المسموع هو التأثر عند البنيويين.

موازنة الحاج صالح بين النحو العربي والبنيوية
نقاط الاتفاق: تشتركان في موضوع الدراسة وهو اللغة في ذاتها، فكلاهما يحلل اللغة يبحث عن كيفية تركيبها
· ينطلقان من واقع اللغة كظاهرة 
·  اللغة عندهما أداة التبليغ وتلك هي أهم وظائفها (دورة التخاطب)
نقاط الاختلاف: 

· النحو العربي معياري والبنيوية وصفية 
·  البنية عند علماء الغرب والوضع والاستعمال عندهم
آفاق النظرية الخليلية الحديثة
لقد تحدث الدكتور الحاج صالح عن مستقبل البحوث العلمية في اللغة العربية وضرورة استثمار التراث الخليلي يقول:« ازدهرت البحوث اللغوية الحديثة بفضل ما وضعه العلماء من نظريات عميقة حول اللغة وبفضل ما تحاوله هذه البحوث من استثمار واسع لهذه النظريات ومستقبل كل البحوث اللغوية مرهون في اعتقادنا بمدى نجاح هذا الاستثمار بالنسبة لكل لغة»، واستثمار هذه الأقوال العلمية في عصرنا هذا فميدان واسع جدا ، وتجري في المركز الذي اتشرف بتسيير بحوث في استغلال مفهوم المثال وماله علاقة به في وضع طرائق تعليمية تكون أنجح وفي الميدان التكنولوجي فأحوج الناس إلى نظرية لغوية تستجيب لمتطلبات الصياغة الرياضية هم الباحثون في علم الحواسيب
، وهذا يظهر دور النظرية الخليلية في النهوض بالبحوث الحاسوبية الخاصة باللغة العربية.

أهم انشغالات اللسانيات الخليلية
· الجملة في كتاب سيبويه.
· أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية
· علم تدريس اللغات والبحث العلمي في منهجية الدرس اللغوي
· المشروع الحضاري المتمثل في الذخيرة اللغوية وهو بنك المعلومات تخزن فيه كنوز ومصادر التراث العلمي واللغوي العربي
المفاهيم الأساسية للمدرسة الخليلية
ومن أهم المفاهيم
 الأساسية للمدرسة الخليلية المعتمدة في تحليلهم اللغة نجد :
· اللسان وضع واستعمال ، والمقصود بالوضع تخصيص الشيء بالشيء
· مفهوم الاستقامة، مفهوم الانفصال والابتداء، مفهوم المثال، مفهوما الموضع والعلامة العدمية، مفهوم العامل، مفهوم القياس، مفهوم الأصل والفرع
1. الوضع والاستعمال
اللغة: هي قبل كل شيء استعمال، ثم استعمال الناطقين بها أي
الوضع: وهو نظام منسجم من الأدلة الصوتية ذوات المعاني وتخصيص الشيء بالشيء.

الاستعمال: نظام من الأدلة الموضوعة لغرض التبليغ واستعمال فعلي لهذا النظام في واقع الخطاب
فالكلام هو تأدية للقانون الموضوع وهو اللسان وبالتالي فهو استعمال أي : إجراء العمل هذا القانون الذي هو الوضع
2. الاستقامة : ويقصد بها استقامة الكلام
3. مفهوم الموضع والعلامة العدمية : يقول : "هي عند العرب أصل مهم من أصولها المنهجية لا بالنسبة إلى اللغة فقط، بل بالنسبة إلى جميع العلوم الدقيقة والتجريبية وهي مفهوم رياضي ونرجح أن الخليل" هو أول من استخرجه من مفهوم الصفر بعد أن أدرك دوره في علم العدد فطبقه على علوم العربية وبالخصوص النحو والعروض.

4. مفهوم المثال: لا مقابل له في اللسانيات الغربية.
5. الحد الصوري الإجرائي: الذي به تحدد العمليات المحدثة للوحدات.
6. مفهوم العامل وهو بيان الارتباط والتعلق بين أجزاء التركيب والأثر الذي ينشأ عن هذا التعلق 'إن العامل مفهوم ذهني لتفسير ظاهرة لغوية هي علاقة كلمة بكلمة داخل الجملة في هذه العلاقة ثم تضيف الكلمات إلى عوامل ومعمولات أو متأثرات.
7. القياس: عملية عقلية قطرية أثبت البحث الحديث في ميدان اللغويات أنه اكتساب اللغة يقوم على أساسها والقياس عملية ابداعية يمن اللغة صيغا وتراكيب لم تكن موجودة قبل وهو ما يجعلها (أي اللغة) حين تواكب التطور
8. مفهوم الأصل والفرع: مفهوم يبني عليه النحو العربي وعلوم العربية كلها وهو مرتبط بالحدود الإجرائية أي المثل (الأنماط).
أسس تحلیل بنية الجملة وفق النظرية الخليلية الحديثة
لقد أعاد الدكتور "الحاج صالح" صياغة أطروحة الدكتوراه الخاصة به - اللسانيات العربية واللسانيات الغربية - في قالب رياضي حديث، ويقوم على استثمارها مجموعة من الباحثين في مركز البحوث العلمية والتقنية بالجزائر بهدف تطوير وترقية اللغة العربية وترتكز هذه النظرية على أسس هي :

1. تعد اللغة نظاما تحليليا ترکيبيا: يقوم على ما يسمى بالحدود الإجرائية.
2. مفهوم المدونة المفتوحة: المعطيات اللغوية عند الباحث اللغوي لا تختلف عن المعطيات الخاصة بالباحث البيولوجي أو الفيزيائي وبالرجوع إلى الواقع تصبح كل المعطيات وتتحقق.
3. مفهوم البنية الخليلية : يتجاوز مفهوم البنية الوصفية يقول : البنية هاهنا نتيجة التركيب بين الفئة والترتيب أي بين أفراد جنس ونظرائها من أجناس أخرى حسب تعبير القدامى.

4. تفرق بين البنية التحوية وبين وضع اللغة (الكود): من جهة وبين استعمال المستعملين لهما في أفعال خطابية معينة من جهة أخرى .
5. قسمت اللغة إلى ثلاث مستويات:
1. المستوى الأدنى: هو الكلمة وتتصل بالأصل (الجذر) والصيغة (الوزن) 
2. المستوى الوسيط: هو الوحدة المعجمية
3. المستوى الأعلى: هو الوحدة التركيبية (الجملة الاسمية + الفعلية)
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